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النفط والتغير الثقافي في الخليج
جدتي تبعث من قبرها

لو قدر لجدتي التي توفيت إلى رحمة الله في وسط الأربعينات من القرن الماضي في عمر يناهز الخمسين كما قيل لي،لو قدر لها أن تعود إلى الحياة من جديد لترى ما حل بمجتمعها وجيرانها وعائلتها وقبيلتها، فإنها سوف تصاب على الأقل "بصدمة ثقافية" عميقة ،تتمنى أنها لم تبعث من جديد. وبالتأكيد لن تصدق ما تشاهد أو تسمع أو حتى تشم  . فلم يكن في مخيلة جيلها أبدا أن تخرج المرأة إلى العمل، فهي تعرف إنها فقط تخرج مرتين من بيتها طوال حياتها، الأولى إلي بيت الزوجية والثانية إلى المقبرة.. في تلك الفترة، كان ذلك اعتقادا راسخا ومطبق لجيل جدتي وحتى ابنتها.

  في  الربع الأول من القرن العشرين، كتب المرحوم يوسف بن عيسى ألقناعي،وهو رجل من كبار مصلحي الكويت كتب القصة التالية، يصف  فيها الوضع العام للمرأة في ذلك المجتمع وقت حياة جدتي،فقال : " أن احدهم مر بيت جاره وطرق الباب فلما أجابه الجار قال له  أرى أن هناك دخانا يتصاعد من مطبخكم من منفذ عال، قال له الجار نعم هو كذلك، قال عليك أن تسد الفتحة تلك التي يخرج منها الدخان، لان أصوات زوجاتك وأهل بيتك تسرب إلى الشارع""!!  صوت المرأة  إذا عوره في زمان جدتي وعليها أن تعيش وتموت ولا احد غريب يسمع حتى صوتها،أما أن ترى النساء بغشيين الأسواق ويتحدثن مع الأغراب، بل ويظهرن سافرات في هذا الصندوق السحري (التلفزيون)  فذلك ضرب من الجنون المطبق. 
أما أن يقال لجدتي أن حفيدتها قد اختارت زوجها بنفسها، فذلك مالا يغتفر بجانب انه لا يصدق وهي قضية تعني الخروج عن ما تعرف، وسيكون حلما مزعجا،فمنذ متى تختار المرأة زوجها، أنها لا تعرف حتى شكل زوجها قبل أن تزف إليه  في ذلك الزمن، وحتى بعد بعد زفافها،أما ليلة الزفاف فإنها تقدم له كالذبيحة،وفي الغالب لابن العم ، لا تزيين أو "ماكياج"  كما يسمى اليوم  أجاركم الله،ولا حتى استحمام،تُلقى على الزوج في ليلة الزفاف كما هي بملابس المطبخ، أما اليوم فان تقاليد الزواج التي تشاهدها وهي مبهورة قد تغيرت جذريا، وتدفع الأموال الطائفة لحفلات الزفاف،ويتسابق القوم بتصميم بطاقات الدعوة ،أما الليلة الكبيرة فتشرف "العروس" على كل صغيرة كبيرة فيها،من طريقة تصميم "الكوشة" إلى إحياء حفل الزفاف بفنان أو فنانة ذات شهرة واسعة،أما "فستان" الزفاف فيبلغ ثمنه ما يساوي مئات آلاف من قيمة براميل النفط. أما الزوج فهو من قررت الفتاة الارتباط به بسبب علاقات ربما تكون سابقة للزواج نفسه، لا ابن العم التقليدي الذي تقرره الأسرة في السابق، وما عليها إلا الامتثال لذلك القرار.
 وضع المرأة بدا يتغير عندما وصلت حفيدة جدتي إلى المراحل الأولي لبدأ التعليم في الخمسينات من القرن الماضي، سئلت الحفيدة باستغراب  المدرسة بعد أن قالت لها الأخيرة  أن الملائكة تلعن المرأة التي تخرج من بيت زوجها دون إذنه، فقالت الحفيدة بشكل تلقائي وقد تفتح ذهناها قليلا، وهل تلعن الملائكة الرجل أن خرج من البيت دون إذن  زوجته؟؟  قالت المدرسة بشيء من الغضب  ذلك شيء آخر!!
واليوم نجد أن المرأة في الخليج قد أصبحت مؤاخية للرجل في كل مكان تقريبا، ليس في مكاتب الدولة والمؤسسات المالية و مراكز التعليم ،ولكن أيضا في المنتديات السياسية والثقافية، أصبحت تسافر إلى أقاصي البلدان بمفردها دون مرافق أو رقيب،ترى ماذا تقول جدتي أو حتى ابنتها (والدتي) لو وجدت أن المرأة في الخليج  تقيم لها "مخيما" وتؤمه الرجال علنا دعوة منها لانتخابها كعضوه في المجلس النيابي.!! كيف يحدث ذلك وهل خلا المجتمع من الرجال!!!
تلك واحدة من المظاهر الكثيرة التي أحدثها التطور الاقتصادي والاجتماعي في منطقة الخليج، وهي "تحرير المرأة" من قبضة العادات والتقاليد الذي كان البعض يعتقد إنها جزء من ما انزل الله. بعضنا لا زال متشككا في أن المرأة من حقها أن تحصل على حقوق كاملة مثلها مثل الرجل، فهي وإن حدث لها ذلك "التحرر النسبي"  فإنها يجب أن لا تكمل الطريق، البعض الآخر يرى أن حقوقها منقوصة بشكل فاضح بين ظهرانينا حتى اليوم ،ولكن الأمور نسبية تماما، فلا من يعتقد أنها أخذت الكثير سوف يجعلها تتوقف عن متابعة التغيير حثيثا،ولا من يعتقد أن حقوقها منقوصة سوف يسارع في تطويرها. لقد تطور موقفها الاجتماعي والاقتصادي والسياسي بسبب ما حل بمجتمعها من تطور كان ابرز عوامله تدفق النفط، واستخدام عائداته الوفيرة في مناحي الحياة المختلفة..
فالنفط احدث "ثورة" في البناء الثقافي في منطقة الخليج، وربما دون النفط لم تتحقق "ثورة" بهذه الكمية وبهذه الغزارة، أقول ربما استطاعت دول الخليج أن تتغير ثقافيا بشكل تدريجي دون النفط،ولكني لا أستطيع أن أتصور أن يكون التغيير بهذه السرعة الزمنية وبهذه النوعية والكيفية  والعمق من التغيير دون تأثير النفط.

التعليم مفتاح التغير الثقافي

التغيير الثقافي جاء نتيجة استخدام عائدات التقط في الاستثمار التعليمي، فلولا التعليم لما وجدنا سيدة خليجية تصبح وزيرة، أو تعمل كطبيبة أو أستاذة جامعية و حتى "سيدة إعمال"

عندما كان يولد الطفل في الخليج أيام جدتي المرحومة أو حتى والدتي كان توقع السن الذي يمكن أن يصل إليه ربما لا يتجاوز الخامسة الأربعون، في هذا السن قبل خمسين سنة من اليوم يعتبر الرجل "مسنا" قارب إلى نهاية عمره،واليوم تعيش المرأة الخليجية لتصبح يافعة في سن الثمانين ويظل الرجل شابا إلى الخامسة السبعين،فتوقع العمر عند الولادة تضاعف في الخمسين سنة الأخير،وذلك حدث  جزئيا بسبب "الثقافة" الصحية التي حصل عليها المجتمع وقاعدتها التعليم. وليس بسبب وجود الدواء وحده هو الذي ساعد في رفع سن الإنسان الخليجي، بل  أن توفر الدواء الأجود والأنفع جاء بسبب توفر المال "النفطي "انه  وعي ثقافي أدى إليه التعليم والاحتكاك بثقافات عالمية تؤكد على أن الوقاية خير علاج،وتتوفر سبل الوقاية أيضا بسبب الوفرة المالية.

التغيير الثقافي في الخليج قد وجد له مسارا على الطريق السريع، فلا ملابس الناس ظلت كما كانت، ولا زادهم بقي على حاله كما كان يعرف، وحتى لهجتهم ( أن لم نقل بعض لغتهم) قد تغيرت. كان تناول "لية" الخروف أمنية للجيل الذي سبقنا ووجبة غذائية مشبعة،وقد تكون أمنية في أول سني حياتنا، لأنها –دون أن نعلم- تمد أجسامنا بالطاقة، أصبحت اليوم مكروهه ومنهي عن تناولها بسبب ما تتركه من تراكم الدهون في الدم يسبب الكولسترول. أما اللهجة الخليجية، وهي جزء من الثقافة، قد اندثر كثير منها وأصبح من يتذكرها أو يستخدمها "دقة قديمة" قد يثير الابتسام أم لم يكن الضحك عند ما يستخدمها. ملابس المرأة الخليجية تغيرت جذريا، فلم يعد "البرقع" للوجه و "القبقاب" للقدمين وهما الظاهرتان الأبرز، تحول البرقع إلى وجه صبوح أو حتى حجاب ملون يلف الوجه فيعطيه شيء من الإثارة الغامضة ،وتحول "القبقاب" إلى آخر  من أنواع الأحذية كثيرا ما صممه "شانيل" أو حتى "بوتيجا"من الكعب العال أو ذو الرقبة!
تربية الأطفال لها منحى آخر في التغير الثقافي، فقد كان الميلاد عملية يحتفي بها في المنزل دائما يشوبها الغموض والسرية،خوفا من الحسد ، أما علاج وتشافي المرأة الوالدة فله طقوس لا تخرج عن أنواع من الأطعمة الشعبية، وكمية كبيرة من الملح للتعجل بشفاء جروح الميلاد.  والطفل له تعامل مختلف أن كان أنثى أو ذكر، الأنثى غالبا غير مرحب بها، والذكر يأتي لوالديه ببشرى سارة، حيث يكون في المستقبل عضد للوالد في المكسب. ويوضع الطفل في "مهاد" لفترة زمنية ترعاه الجارة أو القريبة من الأم ،ولا يعتني بنظافته أو بتحصينه من الإمراض، فالله هو الشافي والمعافى، أما طفل اليوم في الخليج فانه يوضع "أنثى أو ذكر" في مستشفى "خمس نجوم،ويكون الميلاد احتفالا وتسابقا بين الآسر،خاصة الطبقة الوسطى وما فوقها،وتستعرض الأم أو الآسرة قدرتها المالية والذوقية في استقبال المهنئين،وتصرف ألوف الدنانير من اجل "الاحتفال" بالمولود،متسابقين على الحصول على هدايا من "فوشون" أو غيره من المحلات الكبرى. 

الثقافة والاقتصاد

إذا كان التعليم هو مفتاح التغير الاجتماعي فان الاقتصاد هو القاطرة الحقيقية له، وبين سنوات قليلة قفز الاقتصاد في دول الخليج قاطبة إلى اقتصاد مرتبط بالسوق الدولي،وربما جاء في وقته من حيث ولوج "العولمة" التي يتحدث عنها كثيرون هذه الأيام. والعولمة في شكل من أشكالها هي "محادثة" أو "تخاطب" بين منتج السلعة في بلد وممولها من بلد آخر ومستهلكها من بلد ثالث،وإذا لم يكن باستطاعتنا منع التخاطب بين الناس، فانه لا يكون باستطاعتنا أيضا أن نقف أمام تبار العولمة أيضا،وإذا كانت العولمة تعني أشياء كثيرة لعدد من الناس، فإنها "مجسمة" في مدن الخليج،فها هو الهندي والصيني والبريطاني والفرنسي والياباني وكل مخلوقات الدنيا تجدها في شارع خليجي أو مطار أو طائرة.
لقد أثرت العولمة على الثقافة في الخليج إلى درجة كبيرة،وليس أفضل من مثال أن أكثر الراويات انتشارا بين القراء اليوم هي ورايات كتبتها نساء خليجيات من خلال الحديث الأصيل على الانترنت،بنات الرياض واحدة من تلك الراويات ولكنها ليست الوحيدة. إذا ذكرنا رواية "الآخرون" لصبا الحرز،وغيرها من الأدب النسائي. الخليجي  فكيف اخترقت "العولمة" الاقتصادية والتقنية هذا المجتمع المحافظ إلى درجة قسمته إلى فسطاطين، الأول ظاهري والثاني "باطني" خفي. فبعد أن كانت جدتي وأمي يسمعان عن "الكتاب" أو "المطوع" الذي يُحفظ القرءان للصبية والفتيات الصغيرات،أصبح هناك مدارس لها مستويات مختلفة تكاد تأخذ من البعض نصف أعمارهم على مقاعد الدرس،وقد يصل الإنسان إلى الثلاثين هو في "المدرسة" بشكل ما،أكانت جامعة أو فوق جامعة.  لقد حول التعليم والاقتصاد ( بسبب تدفق النفط) التراب الاجتماعي رأسا على عقب، فأصبح "الأعزة" أذلة ،أو من "الناس العاديين" ورفع "بعض الناس العاديين" إلى أطباء ومهندسين وتجار، للبعض هذا انقلاب على "القبيلة" والعزة و"العزوة" القديمة.
التغير القادم هو التغيير الثقافي في السياسية، فرغم كون بعض مجتمعات الخليج قد خبرت بشكل ما "الديمقراطية" سواء السياسية أو الثقافية، إلا إنها تدخل بقوة إلى تغيير سياسي واسع،تجربة الكويت مهمة في هذا الإطار، إلا أن دول الخليج أصبح لها أما دستور ينظم حياتها السياسية،أو هي قد قررت قواعد جديدة للتعامل السياسي وانتقال السلطة،كما حدث مؤخرا في المملكة العربية السعودية. فلتغير السياسي ،وهو جزء هام من التغير الثقافي،قد خطى خطوات كبيرة، فلم تعد علاقات الوجه للوجه السابقة هي العلاقات الحاكمة، بل تعداها إلى شيء من المأسسة في الأطر الحكمة للتطور السياسي. ولن تعود العلاقة القبلية والأسرية التي حكمت الحياة الاجتماعية طوال قرون لتنظيم المجتمع في الخليج هي القائدة،تبدلت أو هي تتبدل بعلاقات جديدة ( اقتصادية- سياسية) تزيح التراتب المجتمعي السابق لتحل محله تراتب جديد.
الدواء والمرض 
قد تتعرف جدتي على أمراض مثل التراخوما و العمى الكلي أو الجزئي  والجدري،وغالبا ما تكون الإصابة بالمرض   أما بسبب من (غضب الرب) أو بسبب (من غضب الناس) أو حسدهم على أكثر تقدير،أما العلاج فهو ليس ببعيد.، فقط الذهاب إلى (المطوع) لقراءة القران والتعاويذ على المريض و هي الأفضل للمصابين بالصرع أو الإمراض الأخرى التي لا يبدو لها سببا ظاهرا،أما (الكي) فهو يشفي معظم الأمراض،وكثيرا ما يقف الصبي،أو البت الصغيرة، على أبواب المسجد وفي يده طاسه بها ماء قليل ،ويبصق المصلي فيها وهو خارج من المسجد، ثم يشربها المريض أو المريضة، على أساس أن ذلك هو العلاج للمرض،وبالطبع تكون هناك القاضية في الكثير من الأحوال، قلم يكن يدر بخلد احد،أن هناك شيء اسمه (نقل العدوى أو الجراثيم). أما أن يمرض احدهم ويموت بسبب نكبة في سوق (الأسهم) فهذا أمر سوف يستعصى على جدتي فهمه من الأساس، فهل يمكن أن يتاجر الناس في "قراطيس" كما سوف تقول، نحن نعرف التجارة في التمر وفي السكر وفي الحبال وجذوع الشجر،أما التجارة في القراطيس فإنها شيء مستنكر.
بالكاد تتعرف جدتي على العسس،وربما تسمع انه يجوبون الأسواق بالليل ،أما أن يكون هناك "مخرف للشرطة" يذهب إليه الناس في حالة وقوع نزاع بينهم فهو أمر لا يمكن فهمه على الانطلاق، فما فائدة شيخ القبيلة أو كبار السن من الرجال، أن لم يكونوا هم "حلالي المشاكل" بين المختلفين. أما تخزين الأكل والشرب، فهو يكون عادة باستخدام قوة أشعة الشمس في وقت جدتي،فالسمك يملح واللحم  القليل يقدد،أما التمر فهو الوجبة الغذائية الدائمة التي لا تبلى،حتى لو خالط بعض حباته القليل من الدود، فان التمرة "لا تفسد" في عرف جدتي وجيلها،وتؤكل متى توفرت بصرف النظر عن متى خزنت،أما أن تفهم جدتي ما يسمى اليوم " تاريخ الصلاحية" فانك سوف تعجز كثيرا وطويلا لتقريب المفهوم إلى ذهنها.
تلك بعض المظاهر الثقافية التي اثر فيها اكتشاف سلعة يحتاجها المجتمع الصناعي ،وهي النفط التي من جراء مداخيلها جرت مجتمعا صغير ومعزولا نسبيا إلى عوالم جديدة، إلا أن المعجزة أن جيلا جديدا نشاء وهو يعتقد أن العالم الذي يراه هو العالم الحقيقي،أما ما يسمع عنه فهو العالم المتخيل،ولو كنت اكتتب رواية لشاقني ذلك الحوار بين جدتي وبين ابنتي ،التي ترى كل منهما الأخرى إنها من عالم آخر،خرافي لا يصدقه حتى المعتوه .
أرادت جدتي أن تسافر إلى كل من البحرين وقطر ، فقيل لها لا بد أن تحول العملة إلي دينار بحريني وريال قطري، فخرت صاعقة وماذا حدث للروبية العملة الموحدة التي كان جدكم يصرفها من مسقط إلى عمان مرورا بالمنامة والدوحة، قيل لها ذلك أمر آخر ......
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